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الملخص
يتنــاول البحــث دور الســنة النبويــة في تحقيــق الأمــن الاجتماعــي والنفــي وفــق النظريــة الوظيفيــة، التــي تــرى 

أن كل عنصر في المجتمع يساهم في استقراره. يهدف إلى تحليل تعاليم السنة التي تعزز التكافل الاجتماعي، 

الضبــط الأخلاقــي، والطمأنينــة النفســية. يعتمــد عــى المنهــج الوصفــي التحليــي لدراســة النصــوص النبويــة 

النظريــة  ومفاهيــم  الســنة  تعاليــم  بــن  يقــارن  كــا  الوظيفيــة.  المبــادئ  لاســتخلاص  الاســتقرائي  والمنهــج 

الوظيفيــة لفهــم تأثيرهــا عــى اســتقرار المجتمــع. ويســتعرض التطبيقــات العمليــة لتعزيــز الأمــن الاجتماعــي في 

المجتمعــات الحديثــة.

الكلمات المفتاحية: الأمن الاجتماعي، الأمن النفسي، السنة النبوية، النظرية الوظيفية.

Abstract

The research examines the role of the Prophetic Sunnah in achieving social 

and psychological security based on the functional theory, which views each 

societal element as contributing to stability. It aims to analyze the teachings of 

the Sunnah that promote social solidarity, ethical regulation, and psychological 

tranquility. The study employs a descriptive-analytical approach to examine rel-

evant prophetic texts and an inductive method to extract functional principles 

supporting societal stability. It also compares the teachings of the Sunnah with 

the concepts of functional theory to understand their impact on social and psy-

chological security. Additionally, it explores practical applications derived from 

the Sunnah to enhance security in modern societies.
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المقدمة
يهــدف هــذا البحــث إلى دراســة دور الســنة النبويــة في تحقيــق الأمــن النفــي والاجتماعــي، مــن خــال تحليــل 

مجموعــة مــن الأحاديــث النبويــة التــي تُرسّــخ قيــم الســام، التكافــل الاجتماعــي، ضبــط الســلوك، وتصحيــح 

وتعزيــز  المجتمــع  اســتقرار  في  القيــم  هــذه  مســاهمة  كيفيــة  إبــراز  إلى  البحــث  ويســعى  المجتمعيــة.  الأخطــاء 

التفاعــل الإيجــابي بــن أفــراده، مــع التركيــز عــى ربــط المفاهيــم الإســامية بالنظريــات الحديثــة في علــم الاجتــاع 

وعلــم النفــس، خاصــة النظريــة الوظيفيــة التــي تفــر كيفيــة تحقيــق الاســتقرار الاجتماعــي مــن خــال تكامــل 

الأدوار المجتمعيــة.  

يُعــد الأمــن النفــي والاجتماعــي أحــد الركائــز الأساســية لاســتقرار الإنســان والمجتمــع، حيــث يُســهم في 

تعزيــز جــودة الحيــاة وتحقيــق التــوازن الداخــي والخارجــي للأفــراد. وتؤكــد الســنة النبويــة عــى أهميــة تحقيــق 

الأخطــاء  وتصحيــح  الســلوك،  ضبــط  الاجتماعــي،  التكافــل  الســام،  قيــم  خــال  مــن  الاجتماعــي  الأمــن 

المجتمعيــة. كــا يعتمــد البحــث عــى النظريــة الوظيفيــة في علــم الاجتــاع، والتــي تُفــر كيفيــة تحقيــق الاســتقرار 

الاجتماعــي عــر تكامــل الأدوار الاجتماعيــة، حيــث يتنــاول البحــث أثــر إفشــاء الســام، احــرام الجــوار، الأمــر 

بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر في بنــاء مجتمــع متماســك، مــع مقارنــة هــذه المبــادئ بالمفاهيــم الحديثــة في علــم 

النفــس والاجتــاع، ممــا يُــرز الإعجــاز العلمــي والاجتماعــي في الســنة النبويــة. يكتســب البحــث أهميــة إضافيــة 

الدراســات الحديثــة  تُظهــر  النبويــة، حيــث  العلمــي والاجتماعــي في الأحاديــث  إبــراز الإعجــاز  مــن خــال 

توافــق القيــم النبويــة مــع مبــادئ علــم النفــس الإيجــابي والتفاعــل الاجتماعــي، خاصــة فيــا يتعلــق بتأثــر إفشــاء 

الســام عــى اســتقرار المجتمعــات، دور ضبــط الســلوك في تحقيــق الأمــن الاجتماعــي، وأثــر الكلــات الإيجابيــة 

التعلــم  مثــل  الحديثــة،  النظريــات  مــع  النبويــة  التوجيهــات  هــذه  تتماشــى  كــا  النفســية.  التوتــرات  تقليــل  في 

الاجتماعــي والضبــط الســلوكي، ممــا يعكــس فهــاً متقدمًــا للطبيعــة الإنســانية ودورهــا في تكويــن مجتمعــات 

مســتقرة ومتماســكة

هيكليــة الدراســة: تتنــاول الدراســة دور الســنة النبويــة في تحقيــق الأمــن النفــي والاجتماعــي وفــق النظريــة 

الوظيفيــة، عــر خمســة محــاور رئيســية:  

1. أهميــة الأمــن النفــي والاجتماعــي: تحليــل الحديــث الــذي يربــط بــن الأمــان، الصحــة، والــرزق الــكافي 

في تحقيــق الطمأنينــة والاســتقرار.  

2. الأمــن الاجتماعــي كوظيفــة مجتمعيــة: اســتعراض حقــوق الجــار وأثــر التفاعــل الاجتماعــي الإيجــابي في 



471 العدد الخاص بالمؤتمر العلمي الدولي الثاني الموسوم: دور السنة 
النبوية في تعزيز الأمن الاجتماعي والنفسي مقاربات عصرية

تحقيــق الســام المجتمعــي.  

3. مفهــوم الســام وأثــره في الاســتقرار: إبــراز دور إفشــاء الســام في تعزيــز الطمأنينــة، وفــق علــم النفــس 

الاجتماعــي.  

4. الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر: دراســة آليــة تغيــر المنكــر وأثرهــا في ضبــط المجتمــع وتقليــل 

الســلوكي.   الانحــراف 

5. إفشــاء الســام لتحقيــق الأمــن النفــي والاجتماعــي: تحليــل تأثــر التفاعــل الإيجــابي في تقليــل التوتــر 

العلمــي والاجتماعــي.   وإبــراز الإعجــاز  والصراعــات، 

تعتمــد الدراســة عــى المنهــج التحليــي الوصفــي والمقــارن، ممــا يربــط بــن التعاليــم الإســامية والنظريــات 

الحديثــة لتقديــم رؤيــة متكاملــة حــول الإعجــاز الاجتماعــي والنفــي في الســنة النبويــة.  

تتميــز هــذه الدراســة بأصالتهــا مــن حيــث تناولهــا لموضــوع الأمــن النفــي والاجتماعــي في ضــوء الســنة 

النبويــة والنظريــة الوظيفيــة، حيــث تُقــدم رؤيــة جديــدة تجمــع بــن البعــد الشرعــي والتفســر العلمــي الحديــث، 

ممــا يجعلهــا دراســة متعــددة التخصصــات تُســهم في تطويــر الفهــم الأكاديمــي للعلاقــة بــن الديــن والاســتقرار 

الاجتماعــي. كــا تعتمــد الدراســة عــى منهجيــة تحليليــة ومقارنــة، تُســهم في ســد الفجــوة البحثيــة بــن الدراســات 

الفقهيــة والتطبيقــات الاجتماعيــة الحديثــة، ممــا يُــرز جدّتهــا البنيويــة ويؤكــد إســهامها في إثــراء المعرفــة في مجــال 

الدراســات الإســامية والاجتماعيــة.  

المبحث الاول:
»أهمية الأمن النفسي والاجتماعي في حياة الإنسان وفق السنة النبوية«

أولا: نــصّ الحديــث: حديــث عبيــد الله بــن محصــن الأنصــاري: قــال النبــي صــى الله عليــه وســلم: <مــن 

أصبــح آمنــاً في سربــه، معــافى في جســده، عنــده طعــام يومــه، فكأنــا حيــزت لــه الدنيــا>.))) هــذا الحديــث يــرز 

أهميــة الأمــن النفــي والاجتماعــي كجــزء مــن النعــم الكــرى التــي ينعــم بهــا الإنســان.

)))   هذا الحديث رواه الترمذي في جامعه )2346( عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الخطمي عن أبيه، بلفظ: <من أصبح 
الترمذي والألباني، كما  الدنيا>.وقد حسنه  له  فكأنما حيزت  يومه،  آمناً في سربه، معافى في جسده، عنده قوت  منكم 
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )10358( من طريق أبي الدرداء رضي الله عنه، وأورده العقيلي في الضعفاء الكبير 
مشيًرا إلى ضعف بعض رواياته. كما رواه البخاري في الأدب المفرد )300(، والحميدي في مسنده )465(، وابن أبي 
عاصم في الزهد )197(، والشيباني في الآحاد والمثاني )2126(، وابن الأثير في أسد الغابة، والسهروردي في عوارف 
المعارف.وقد ورد الحديث بصيغ متعددة، مع اختلاف طفيف في الألفاظ بين الروايات. وأشار البيهقي إلى أن رواية 

مروان بن معاوية عن عبد الرحمن بن أبي شميلة هي أصح طرق هذا الحديث
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ثانيــا: شرح الحديــث: يتنــاول هــذا الــرح الحديــث النبــوي الــذي يــرز ثلاثــة عنــاصر أساســية لتحقيــق 

الأمــن النفــي والاجتماعــي، وهــي: الأمــان، الصحــة، والــرزق الــكافي. يوضــح الــرح أن الإنســان ينبغــي ألا 

يحمــل هــم المســتقبل، بــل يحســن الظــن بــالله ويتفــاءل بالخــر، لأن تدبــر الأمــور بيــد الله.

بيتــه  الفــرد في  أمــن  أنــه يشــمل  الــرح إلى مفهــوم الأمــن في الحديــث، مشــرًا إلى  يتطــرق  أهميــة الأمــن: 

ومجتمعــه، ويعــد مــن أعظــم النعــم التــي لا يــدرك قيمتهــا إلا مــن فقدهــا، كــا تؤكــد الآيــات القرآنيــة وعــد الله 

بتحقيــق الأمــن لمــن حققــوا التوحيــد وأخلصــوا الإيــان.

أهميــة الصحــة: يــرز الحديــث أهميــة العافيــة البدنيــة، حيــث كان النبــي صــى الله عليــه وســلم يدعــو الله 

صباحًــا ومســاءً بالعافيــة، وأوصى أصحابــه بذلــك، كــا حثهــم عــى اغتنــام الصحــة قبــل المــرض. الحديــث أيضًــا 

يوضــح أن الكثــر مــن النــاس لا يدركــون قيمــة الصحــة، ممــا يعكــس مفهــوم الغبــن في النعــم.

أهميــة الــرزق الــكافي: يؤكــد الحديــث أن مــن يملــك قــوت يومــه يمتلــك أهــم عنــاصر الاســتقرار، إذ أن 

الطعــام مــن أعظــم نعــم الله، وهــو مرتبــط بالأمــن الاجتماعــي. النبــي صــى الله عليــه وســلم كان يســأل ربــه 

الكفــاف، ويــوصي بالرضــا والاكتفــاء بــا يكفــي الإنســان، دون حمــل هــم المســتقبل.

ثالثــا: الأمــن الاجتماعــي والنفــي  في ضــوء الحــدث: يعــد هــذا الحديــث النبــوي نموذجًــا واضحًــا لكيفيــة 

مســاهمة الســنة النبويــة في تحقيــق الامــن الاجتماعــي والنفــي، بــا يتوافــق مــع النظريــة الوظيفيــة التــي تؤكــد 

دور الديــن في اســتقرار المجتمــع. فهــو يرسّــخ قيــم الطمأنينــة، التكافــل، والرضــا كدعائــم للحيــاة المســتقرة 

والمتوازنــة. 

ارتبــاط الحديــث بالنظريــة الوظيفيــة: تُعــد النظريــة الوظيفيــة في علــم الاجتــاع مــن أبــرز النظريــات التــي 

تفــر كيفيــة اســتقرار المجتمــع مــن خــال تكامــل أجزائــه. يــرى علــاء الاجتــاع الوظيفيــون، مثــل تالكــوت 

يــؤدي كل عنــر وظيفــة محــددة  يعمــل كنظــام متكامــل، حيــث  المجتمــع  أن  بارســونز وإميــل دوركهايــم، 
تســاهم في تحقيــق الاســتقرار الاجتماعــي.)))

التكامــل  آمنــاً في سربــه...> يعكــس مفهــوم  النبــوي <مــن أصبــح منكــم  - الأمــن الاجتماعــي: الحديــث 

الاجتماعــي، حيــث يُعــد الأمــن أحــد الركائــز الأساســية لاســتقرار المجتمــع، وهــو مــا تؤكــده النظريــة الوظيفيــة 

التــي تــرى أن الأمــن والاســتقرار ضروريــان لاســتمرار النظــام الاجتماعــي.

)))   تالكوت بارسونز، *النظرية الوظيفية في علم الاجتماع*، موقع علم الاجتماع. تاريخ الوصول: 9 مايو 2025.

 https://www.b-sociology.com/2020/04/Thefunctional%20approachtosociology.html 
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- الصحة النفسية والجسدية: يشير الحديث إلى أهمية العافية البدنية، وهو ما يتوافق مع رؤية دوركهايم 

حول أهمية الصحة النفسية والجسدية في تحقيق التوازن الاجتماعي.

- الاقتصــاد والاكتفــاء الــذاتي: مفهــوم الــرزق الــكافي في الحديــث يتماشــى مــع فكــرة التكافــل الاجتماعــي 

التــي تؤكدهــا النظريــة الوظيفيــة، حيــث يُعتــر الاقتصــاد المســتقر أحــد العوامــل التــي تضمــن اســتقرار المجتمــع 

وتماســكه.

رابعا: اعجاز الحديث في ضوء النظرية الوظيفية:

- الإعجــاز الاجتماعــي: الحديــث يحــدد ثلاثــة عنــاصر أساســية لتحقيــق الاســتقرار النفــي والاجتماعــي، 

علــم  الحديثــة في  الدراســات  تؤكدهــا  التــي  العنــاصر  ذاتهــا  وهــي  الــكافي،  والــرزق  الصحــة،  الأمــن،  وهــي 

الاجتــاع وعلــم النفــس.

- الإعجــاز الاقتصــادي: الحديــث يرسّــخ مفهــوم الاكتفــاء الــذاتي، وهــو مــا تؤكــده النظريــات الاقتصاديــة 

الحديثــة حــول أهميــة تحقيــق الحــد الأدنــى مــن الاحتياجــات لضــان الاســتقرار الــالي والاجتماعــي.

- الإعجــاز النفــي: الحديــث يربــط بــن الأمــن النفــي والاجتماعــي، وهــو مــا تؤكــده الدراســات الحديثــة 

والاســتقرار  النفســية  الصحــة  لتحقيــق  الأساســية  العوامــل  أحــد  هــو  بالأمــان  الشــعور  أن  إلى  تشــر  التــي 

العاطفــي.

المبحث الثاني: »الأمن الاجتماعي والنفسي في السنة النبوية: الوظائف 
الأساسية ودورها في استقرار المجتمع«

أولا: نــصّ الحديــث: حديــث أبي هريــرة رضي الله عنــه: قــال النبــي صــى الله عليــه وســلم: <لا يدخــل الجنــة 

مــن لا يأمــن جــاره بوائقــه>.))) هــذا الحديــث يؤكــد عــى ضرورة تحقيــق الأمــن الاجتماعــي بــن أفــراد المجتمــع، 

وخاصــة بــن الجــران.

ثانيــا شرح الحديــث: يؤكــد هــذا الحديــث النبــوي الشريــف أهميــة الأمــن الاجتماعــي مــن خــال توضيــح 

حقــوق الجــار، حيــث يُــرز الحديــث أن الاســتقرار المجتمعــي يعتمــد عــى الامتنــاع عــن إيــذاء الآخريــن وضــان 

ســامتهم النفســية والجســدية. فقــد كــرر النبــي صلى الله عليه وسلم نفــي الإيــان ثــاث مــرات، ممــا يــدل عــى خطــورة الإضرار 

بالجــار وضرورة تحقيــق الطمأنينــة بــن أفــراد المجتمــع.  

)))   البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه، 10/8، حديث رقم 6016؛ مسلم، 
صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان إيذاء الجار، 68/1، حديث رقم 46.
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يشــر الحديــث إلى أن الأمــن الاجتماعــي لا يقتــر عــى توفــر الأمــان الــادي، بــل يشــمل أيضًــا الأمــن 

النفــي، حيــث يجــب أن يشــعر الجــار بالطمأنينــة تجــاه مــن يحيطــون بــه دون خــوف مــن أذى أو ضرر. كــا أن 

المفهــوم الإســامي للجــار لا يقتــر عــى المســلم فقــط، بــل يشــمل كل مــن جــاور الإنســان، ممــا يعــزز مفهــوم 

التعايــش والســام المجتمعــي.  

تتنــاول تعاليــم الإســام حقــوق الجــار مــن خــال ركيزتــن أساســيتين: الإحســان إليــه وكــف الأذى عنــه. 

فالإحســان إليــه مــن مــكارم الأخــاق التــي أوصى بهــا النبــي صلى الله عليه وسلم، بينــا يُعــد كــف الأذى عنــه مــن الحقــوق 

الأساســية التــي تضمــن اســتقرار العلاقــات الاجتماعيــة. وقــد جعــل النبــي صلى الله عليه وسلم إيــذاء الجــار ســببًا لنفــي الإيــان، 

للفــرد  النفــي والاجتماعــي  التــوازن  تُعــد جــزءًا جوهريًــا في تحقيــق  يــدل عــى أن الأخــاق الاجتماعيــة  ممــا 

والمجتمــع.)))  

عــاوة عــى ذلــك، يرتبــط الحديــث بمبــدأ المســؤولية الأخلاقيــة، حيــث يحمّــل الأفــراد مســؤولية الحفــاظ 

عــى الأمــن الاجتماعــي مــن خــال ســلوكهم، وهــو مــا يتفــق مــع المفهــوم العــام للعدالــة الاجتماعيــة التــي تحــث 

عــى تجنــب أي تــرف يُــل باســتقرار المجتمــع.  

بــل تؤثــر مبــاشرةً في  الفــرد فقــط،  القيــم الأخلاقيــة لا تقتــر عــى  يتضــح مــن خــال هــذا الحديــث أن 

بمبــادئ الاحــرام والتســامح، زاد تماســك المجتمــع وانخفضــت  الأفــراد  التــزم  النظــام الاجتماعــي. فكلــا 

معــدلات النزاعــات والاضطرابــات. وبالتــالي، يعــد هــذا الحديــث النبــوي قاعــدة أساســية في تعزيــز الأمــن 

النفــي والاجتماعــي، حيــث يُرسّــخ مبــادئ الاحــرام المتبــادل ويحــدّ مــن التصرفــات التــي تســبب القلــق وعــدم 

الاســتقرار بــن الأفــراد. 

ثالثا: <الحديث النبوي كمنظومة اجتماعية وظيفية: دوره في تحقيق الأمن النفسي والمجتمعي>  

يرتبــط الحديــث النبــوي الشريــف <واللهِ لَا يُؤْمِــنُ، واللهِ لَا يُؤْمِــنُ، واللهِ لَا يُؤْمِــنُ!> فقيــل: مــن يــا رســول 

ــذِي لَا يَأمَــنُ جَــارُهُ بَوَائِقَــهُ!>، بالنظريــة الوظيفيــة في علــم الاجتــاع، حيــث يعكــس أهميــة التفاعل  الله؟ قــال: <الَّ

الاجتماعــي في اســتقرار المجتمــع.  

المعرفة،  دار  )بيروت:  الباقي  عبد  فؤاد  محمد  تحقيق  البخاري،  صحيح  بشرح  الباري  فتح  العسقلاني،  حجر  ابن      (((
1959(؛ الخطابي، معالم السنن، تحقيق شعيب الأرناؤوط )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1981(؛ ابن رجب الحنبلي، 
جامع العلوم والحكم، تحقيق شعيب الأرناؤوط )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1999(؛ النووي، شرح صحيح مسلم، 
تحقيق محمد عوامة )بيروت: دار الفكر، 1995(؛ ابن القيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق محمد 

حامد الفقي )القاهرة: دار الكتب العلمية، 1984(. 
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النظــام  أن  بارســونز،  وتالكــوت  دوركهايــم  إميــل  مثــل  علــاء  طرحهــا  التــي  الوظيفيــة،  النظريــة  تؤكــد 

الاجتماعــي يتكــون مــن وحــدات مترابطــة، وكل عنــر في المجتمــع يــؤدي وظيفــة تســهم في تحقيــق التــوازن 

والاســتقرار الاجتماعــي. في هــذا الســياق، يمكــن فهــم الحديــث النبــوي باعتبــاره تأكيــدًا عــى دور الأفــراد في 

بنــاء بيئــة آمنــة ومتماســكة، حيــث يُعــد كــف الأذى عــن الجــار إحــدى الوظائــف الأساســية التــي تضمــن اســتقرار 

المجتمــع. ووجــه ارتبــاط  الحديــث بالوظائــف الاجتماعيــة الأساســية مــا يــأتي:

- الأمــن الاجتماعــي: وفقًــا للنظريــة الوظيفيــة، يعتــر الأمــن المجتمعــي مــن أهــم الركائــز التــي تحافــظ عــى 

معيــارًا أساســيًا للإيــان  الأمــان  المفهــوم، حيــث يجعــل  هــذا  النبــوي  المجتمــع. ويعكــس الحديــث  اســتقرار 

الكامــل، ممــا يشــر إلى أن توفــر بيئــة خاليــة مــن الخــوف والعــدوان يعــزز التماســك الاجتماعــي.  

لضــان  ضروري  الأفــراد  بــن  الإيجــابي  التفاعــل  أن  الوظيفيــة  النظريــة  تــرى  الاجتماعــي:  التكامــل   -

الثقــة  عــى  تقــوم  أن  الجــران يجــب  بــن  العلاقــات  أن  عــى  الحديــث  ويؤكــد  البنــاء الاجتماعــي.  اســتمرارية 

النزاعــات.   وتقليــل  الاجتماعــي  التكافــل  تعزيــز  في  يســهم  ممــا  والأمــان، 

- الضبــط الاجتماعــي: يشــر الحديــث إلى أن الإيــذاء والاعتــداء عــى الجــار يؤديــان إلى خلــل في النظــام 

الاجتماعــي، وهــو مــا يتفــق مــع مفهــوم الضبــط الاجتماعــي الــذي تطرحــه النظريــة الوظيفيــة، حيــث يتــم تقييــم 

ســلوك الأفــراد وفقًــا للمعايــر المجتمعيــة لضــان الاســتقرار.  

- المســؤولية الأخلاقية: ترى النظرية أن القيم الأخلاقية تؤدي وظيفة حيوية في ضبط الســلوك الفردي 

والجماعــي، والحديــث يوضــح أن الإيــان الكامــل لا يتحقــق إلا مــن خــال الالتــزام بالســلوكيات الأخلاقيــة، 

مثــل احــرام حقــوق الجــار وعــدم الإضرار بــه.))) 

رابعــا: اعجــاز الحديــث في ضــوء النظريــة الوظيفيــة: يــرز الإعجــاز الوظيفــي في حديــث النبــي صلى الله عليه وسلم حــول 

أمــان الجــار في ترســيخ الأمــن الاجتماعــي عــر تعزيــز العلاقــات الســلمية بــن الأفــراد، ممــا يســهم في تحقيــق 

الاســتقرار النفــي والمجتمعــي. وفقًــا للنظريــة الوظيفيــة، يحــدد الحديــث معيــارًا للســلوك الاجتماعــي، حيــث 

يصبــح كــف الأذى وظيفــة أخلاقيــة لضــان تماســك المجتمــع. يعكــس الحديــث مفهــوم الضبــط الاجتماعــي 

كــا  العلاقــات،  لاســتقرار  أساسًــا  الأخلاقيــة  بالقيــم  الالتــزام  يشــكل  حيــث  دوركهايــم،  إليــه  أشــار  الــذي 

)))   إميل دوركهايم، تقسيم العمل في المجتمع، ترجمة محمد الجوهري )القاهرة: دار المعرفة، 1982(؛ تالكوت بارسونز، 
روبرت  1995(؛  والنشر،  للدراسات  العربية  المؤسسة  )بيروت:  الكيالي  الوهاب  عبد  ترجمة  الاجتماعي*،  النظام 
ك. ميرتون، *النظرية الاجتماعية والبنية الاجتماعية، ترجمة أحمد زايد )القاهرة: دار النهضة العربية، 2001(؛ أنتوني 

غيدنز، علم الاجتماع، ترجمة فايز الصياغ )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2005(.    
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يوضــح بارســونز أهميــة التفاعــل المتــوازن في بنــاء النظــام الاجتماعــي. إضافــةً إلى ذلــك، يرتبــط الحديــث بمفهــوم 

<الهجــرة الاجتماعيــة>، حيــث يدعــو إلى تــرك الســلوكيات التــي تهــدد التماســك الاجتماعــي، ممــا يؤكــد عــى دور 

الفــرد في ضبــط البيئــة المحيطــة بــه وفــق معايــر أخلاقيــة تحافــظ عــى الأمــن النفــي والاجتماعــي، وهــو مــا 

يعكــس انســجامه التــام مــع أســس النظريــة الوظيفيــة في علــم الاجتــاع.  

المبحث الثالث: »الأمن الاجتماعي في ضوء السنة النبوية: مفهوم السلام 
وأثره في استقرار المجتمع«

أولا: نصّ الحديث: حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: <المسلم 

من ســلم المســلمون من لســانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه>.))) 

ثانيــا: شرح الحديــث: هــذا الحديــث يوضــح أن الأمــن الاجتماعــي يتحقــق عندمــا يكــون الإنســان مصــدر 

ســام وأمــان لمــن حولــه.

يعــد الحديــث النبــوي الشريــف: *<المســلم مــن ســلِم المســلمون مــن لســانه ويــده، والمهاجــر مــن هجَــر 

مــا نهــى الله عنــه>، أحــد الأســس المهمــة في بنــاء الأمــن النفــي والاجتماعــي، حيــث يؤكــد عــى أن اســتقرار 

المجتمــع يقــوم عــى التــزام الأفــراد بســلوكيات تحفــظ حقــوق الآخريــن وتصــون كرامتهــم. يوضــح الحديــث 

أن المســلم الحقيقــي هــو الــذي يتجنــب إيــذاء الآخريــن، ســواء باللســان مــن خــال الكلــات الجارحــة، أو 

باليــد مــن خــال الأفعــال المســيئة، ممــا يعــزز الشــعور بالأمــان والطمأنينــة داخــل المجتمــع، وقــد أشــار الحافــظ 

ابــن حجــر إلى أن التعريــف بـ>المســلم> في الحديــث يشــر إلى اكتــال مفهــوم الإســام في شــخص مــن يلتــزم 

بهــذه الأخلاقيــات، حيــث تتحقــق الصــورة المثــى للمســلم الــذي يراعــي حقــوق غــره ويحافــظ عــى اســتقرار 

محيطــه الاجتماعــي. أمــا الخطــابي، فقــد رأى أن الحديــث يُــدد معيــار التفاضــل بــن المســلمين، حيــث يــرز أهميــة 

الالتــزام بالأخلاقيــات المجتمعيــة، ممــا يســهم في تحقيــق الأمــن النفــي للأفــراد.)))  

الكلــات  إن  إذ  النفــي،  الاســتقرار  ركائــز  مــن  للآخريــن  الإســاءة  عــن  والكــف  اللســان  ضبــط  ويُعــدّ 

قــد تؤثــر بعمــق في الحالــة النفســية للإنســان، وقــد تــؤدي إلى مشــاعر القلــق والتوتــر أو إلى الشــعور بالأمــان 

والطمأنينــة. ومــن هــذا المنطلــق، فــإن التحذيــر مــن إيــذاء الآخريــن باللســان يعكــس حــرص الإســام عــى بنــاء 

)))   أخرجه البخاري )10(، ومسلم )40( مختصراً.
المعرفة،  الباقي )بيروت: دار  البخاري*، تحقيق محمد فؤاد عبد  الباري بشرح صحيح  فتح  العسقلاني،  ابن حجر     (((
1959(، جـ 1، صـ 12. ،  الخطابي، معالم السنن*، تحقيق شعيب الأرناؤوط )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1981(، جـ 

1، صـ 29. 
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بيئــة صحيــة في التفاعــل الاجتماعــي قائمــة عــى الاحــرام والتواصــل الإيجــابي. كذلــك، فــإن ضبــط اليــد يتجــاوز 

الفعــل الــادي ليشــمل الســلوكيات التــي قــد تلحــق الأذى بالآخريــن، ســواء بصــورة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة، 

وهــو أمــر يؤكــد أهميــة الالتــزام بأخلاقيــات التعامــل الســليم لتحقيــق بيئــة مســتقرة وآمنــة للجميــع. أمّــا مفهــوم 

الهجــرة الــوارد في الحديــث، فهــو يتجــاوز مفهــوم الانتقــال الجغــرافي ليشــمل البعــد الأخلاقــي، حيــث يحــث 

الحديــث عــى تــرك المحرمــات والابتعــاد عــن الســلوكيات الســلبية التــي تهــدد أمــن الفــرد والمجتمــع، ممــا يســهم 

في تعزيــز قيــم العدالــة الاجتماعيــة والســلوكيات الإيجابيــة التــي تبنــي مجتمعًــا مترابطًــا.

ثالثــا: دور الحديــث في تحقيــق الأمــن النفــي والاجتماعــي، يشــكّل هــذا الحديــث النبــوي أساسًــا مهــاً حيــث 

يعــزز قيــم الســام والأمــان في المجتمــع، ويوجــه الأفــراد نحــو الالتــزام بالأخلاقيــات التــي تحمــي حقــوق 

الآخريــن وتحافــظ عــى اســتقرار العلاقــات الاجتماعيــة، ممــا يحقــق بيئــة متوازنــة يســودها الاحــرام والتآخــي.  

يرتبــط الحديــث النبــوي الشريــف: <المســلم مــن ســلِم المســلمون مــن لســانه ويــده، والمهاجــر مــن هجَــر مــا 

نهــى الله عنــه> ، بالنظريــة الوظيفيــة في علــم الاجتــاع، والتــي تــرى أن اســتقرار المجتمــع يعتمــد عــى تكامــل 

أدوار أفــراده والتزامهــم بالقيــم التــي تعــزز النظــام الاجتماعــي.  

في ضوء النظرية الوظيفية، يؤدي الحديث دورًا محوريًا في تفسير كيفية تحقيق الأمن النفسي والاجتماعي، 

إيــذاء  مــن خــال ضبــط ســلوكهم والامتنــاع عــن  اســتقرار المجتمــع  حيــث يؤكــد أن الأفــراد يســاهمون في 

الآخريــن، ســواء بالــكلام أو بالفعــل. ومــن منظــور هــذه النظريــة، كل عنــر داخــل المجتمــع يــؤدي وظيفــة 

تســاهم في الحفــاظ عــى التــوازن الاجتماعــي، ولذلــك فــإن التــزام الفــرد بالأخلاقيــات التــي تدعــو إليهــا الســنة 

النبويــة يســهم في تحقيــق بيئــة مســتقرة ومتجانســة.  

اســتقرار  القيــم الأخلاقيــة والتضامــن الاجتماعــي همــا أســاس  إميــل دوركهايــم أن  يــرى عــالم الاجتــاع 

المجتمــع، وهــو مــا ينعكــس في الحديــث النبــوي الــذي يضــع معيــارًا واضحًــا للســلوك المثــالي للمســلم، بحيــث 

يكــون مصــدر أمــان وســام لمــن حولــه. كذلــك، يشــر تالكــوت بارســونز إلى أن النظــام الاجتماعــي يقــوم عــى 

ــا يســهم في تعزيــز اســتقرار المجتمــع. في هــذا  التفاعــل المتــوازن بــن الأفــراد، حيــث يــؤدي كل فــرد دورًا معينً

الســياق، فــإن الامتنــاع عــن الإســاءة للآخريــن والحفــاظ عــى بيئــة يســودها الاحــرام هــو تجســيد عمــي لوظيفــة 

اجتماعيــة ضروريــة تضمــن اســتمرار التماســك الاجتماعــي.  

أمــا مفهــوم الهجــرة الــوارد في الحديــث، فيمكــن تفســره مــن منظــور وظيفــي عــى أنــه آليــة لضبــط الســلوك 

المجتمعــي، حيــث يُطلــب مــن الأفــراد أن يهجــروا العــادات الســلبية التــي تهــدد اســتقرار المجتمــع، ممــا يســهم 
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في تعزيــز النظــام الاجتماعــي. فالنظريــة الوظيفيــة تــرى أن أي ســلوك غــر منضبــط يؤثــر في تــوازن المجتمــع، 

وبالتــالي فــإن الهجــرة عــن الســلوكيات الســلبية تُعــد وســيلة للحفــاظ عــى تماســك الجماعــة.))) 

التــي تتماشــى مــع التصــور الوظيفــي للاســتقرار  النبــوي أحــد الركائــز  مــن هنــا، يمكــن اعتبــار الحديــث 

النفــي والاجتماعــي،  الأمــن  يســهم في تحقيــق  الــذي  الفــردي  للســلوك  نموذجًــا  يقــدم  الاجتماعــي، حيــث 

واســتمراريته.  اســتقراره  يدعــم  بــا  المجتمــع،  داخــل  والاحــرام  التكافــل  قيــم  ويرسّــخ 

رابعــا: اعجــاز الحديــث في ضــوء النظريــة الوظيفيــة: يمثــل هــذا الحديــث النبــوي إعجــازًا في عــدة جوانــب، 

حيــث يعكــس إعجــازًا اجتماعيًــا ونفســيًا وأخلاقيًــا يعــزز قيــم الســام والاســتقرار.

 فالإعجــاز الاجتماعــي يتمثــل في قدرتــه عــى وضــع أســس واضحــة للتفاعــل الإيجــابي بــن الأفــراد، حيــث 

يرسّــخ الحديــث مفهــوم الأمــن الاجتماعــي مــن خــال ضبــط الســلوك الفــردي، ممــا يــؤدي إلى مجتمــع متماســك 

تتكامــل فيــه العلاقــات بعيــدًا عــن الصراعــات والتنافــر.  

أمــا الإعجــاز النفــي، فيــرز في تأكيــد الحديــث عــى أهميــة الأمــن النفــي المســتمد مــن التفاعــل الســليم بــن 

أفــراد المجتمــع، حيــث يكــون كل فــرد مســؤولً عــن توفــر بيئــة آمنــة خاليــة مــن الأذى اللفظــي والجســدي، ممــا 

يعــزز الطمأنينــة والاســتقرار النفــي. كذلــك، يتجــى الإعجــاز الأخلاقــي في تحديــد معيــار المســلم الحقيقــي، 

الــذي يُعــرّف بنــاءً عــى مــدى احترامــه لحقــوق الآخريــن وابتعــاده عــن الســلوكيات المؤذيــة، ممــا يســهم في تحســن 

جــودة الحيــاة الاجتماعيــة والنفســية بشــكل متكامــل.  

في ضــوء النظريــة الوظيفيــة في علــم الاجتــاع، يمكــن اعتبــار الحديــث نموذجًــا للوظائــف الأساســية التــي 

تضمــن اســتقرار المجتمــع، حيــث يحفــز الأفــراد عــى أداء دورهــم في تحقيــق الأمــن الاجتماعــي والنفــي مــن 

خــال التفاعــل القائــم عــى الاحــرام وضبــط النفــس. ويــرى إميــل دوركهايــم أن التضامــن الاجتماعــي والقيــم 

الأخلاقيــة همــا حجــر الأســاس في اســتقرار المجتمعــات، وهــو مــا يعكســه هــذا الحديــث بوضــوح، حيــث يؤكــد 

عــى أهميــة تعزيــز العلاقــات الإيجابيــة لضــان تــوازن المجتمــع.  

)))     إميل دوركايم، تقسيم العمل في المجتمع، ترجمة محمد الجوهري )القاهرة: دار المعرفة، 1982(؛ تالكوت بارسونز، 
العربية للدراسات والنشر، 1995(؛ روبرت ك.  الكيالي )بيروت: المؤسسة  الوهاب  النظام الاجتماعي، ترجمة عبد 
أنتوني  2001(؛  العربية،  النهضة  دار  )القاهرة:  زايد  أحمد  ترجمة  الاجتماعية*،  والبنية  الاجتماعية  النظرية  ميرتون، 
علم  في  الوظيفية  <النظرية  للترجمة، 2005(؛  العربية  المنظمة  )بيروت:  الصياغ  فايز  ترجمة  الاجتماع*،  علم  غيدنز، 
https://www.b-sociology.com/2020/04/ ،2020 الاجتماع>، *بوابة علم الاجتماع*، آخر تعديل
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أمــا تالكــوت بارســونز، فيشــر إلى أن النظــام الاجتماعــي يقــوم عــى تفاعــل الأفــراد ضمــن أدوار متكاملــة، 

ممــا يجعــل الحديــث النبــوي إطــارًا عمليًــا لتحديــد هــذه الأدوار، حيــث يوضــح أن ســامة العلاقــات بــن الأفــراد 

تُعــد عامــاً جوهريًــا في تحقيــق الأمــن النفــي والاجتماعــي. كــا أن مفهــوم الهجــرة المذكــور في الحديــث يمكــن 

تفســره ضمــن إطــار ضبــط الســلوك الاجتماعــي، حيــث يدعــو الحديــث إلى الابتعــاد عــن الســلوكيات التــي 

تهــدد اســتقرار المجتمــع، ممــا يتوافــق مــع مبــادئ النظريــة الوظيفيــة التــي تــرى أن أي خلــل في الســلوك الفــردي 

قــد يؤثــر عــى تــوازن المجتمــع بشــكل عــام.

بذلــك، يعكــس الحديــث النبــوي إعجــازًا شــاملً يجمــع بــن الجوانــب الاجتماعيــة والنفســية والأخلاقيــة، 

ويؤكــد عــى دور الســنة النبويــة في بنــاء مجتمعــات مســتقرة قوامهــا الاحــرام والتكافــل، بــا يدعــم مفهــوم الأمــن 

الاجتماعــي والنفــي ويحقــق انســجامًا متكامــاً بــن الأفــراد. 

 المبحث الرابع: »الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: دوره في تحقيق الأمن 
الاجتماعي وفق السنة النبوية«

أولا: نــصّ الحديــث: حديــث أبي ســعيد الخــدري رضي الله عنــه: قــال النبــي صــى الله عليــه وســلم: <مــن 

رأى منكــم منكــراً فليغــره بيــده، فــإن لم يســتطع فبلســانه، فــإن لم يســتطع فبقلبــه، وذلــك أضعــف الإيــان>.))) 

هــذا الحديــث يشــر إلى دور الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر في تحقيــق الأمــن الاجتماعــي.

ثانيــا: شرح الحديــث: يعــد هــذا الحديــث قاعــدة أساســية في الإســام، حيــث يؤكــد عــى وجــوب الأمــر 

بأنــه  وصفــه  الــذي  النــووي  مثــل  العلــاء  إليــه  أشــار  كــا  للاســتطاعة،  وفقًــا  المنكــر  عــن  والنهــي  بالمعــروف 

مــن أعظــم قواعــد الإســام، والقــري الــذي بــنّ أنــه أقــوى شُــعَب الإيــان عنــد تغيــره باليــد أو اللســان، 

وأضعفهــا عنــد تغيــره بالقلــب، والقــاضي عيــاض الــذي اعتــره أصــاً في صفــة التغيــر. وقــد ورد الحديــث في 

ســياق اعــراض رجــل عــى تقديــم مــروان بــن الحكــم الخطبــة عــى الصــاة يــوم العيــد، حيــث أنكــر عليــه ذلــك، 

واستشــهد أبــو ســعيد الخــدري بقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: <مــن رأى منكــم منكــرًا فليغــره...>. يــرز الحديــث وجــوب 

التغيــر وفقًــا للقــدرة، بــدءًا بالتغيــر باليــد، الــذي يُعــد الأكثــر تأثــرًا، مثــل إزالــة المنكــر الــادي، ثــم باللســان مــن 

خــال التوجيــه والنصــح، وأخــرًا بالقلــب، وهــو أضعــف الإيــان، حــن يكــون الإنــكار الجســدي أو اللفظــي 

غــر ممكــن. كــا يوضــح الحديــث أن الإيــان يتفــاوت في درجاتــه، وأن التغيــر واجــب شرعــي يترتــب عــى 

)))   مسلم، صحيح مسلم ، كتاب الإيمان باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر 
بالمعروف، والنهي عن المنكر واجبان )حديث رقم: 177 (
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الاســتطاعة، ممــا يعكــس تيســر الشريعــة الإســامية. فضــاً عــن ذلــك، يؤكــد عــى أن الصــاة قبــل الخطبــة 

يــوم العيــد هــو منهــج الســلف الصالــح. يجمــع الحديــث بــن التشريــع والتنظيــم الاجتماعــي، مشــددًا عــى أهميــة 
الالتــزام بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر في بنــاء المجتمــع الإســامي القائــم عــى القيــم الصحيحــة.)))

ثالثا: دور الحديث في تحقيق الأمن النفسي والاجتماعي

يمكــن فهــم الحديــث الشريــف حــول الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر في ضــوء النظريــة الوظيفيــة، التــي 

تــرى أن المجتمعــات تقــوم عــى مجموعــة مــن الوظائــف المترابطــة التــي تســهم في اســتقرارها وتنظيمهــا. وفقًــا 

لهــذه النظريــة، فــإن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر يشــكل وظيفــة اجتماعيــة مهمــة تهــدف إلى الحفــاظ عــى 

النظــام الأخلاقــي وضبــط الســلوكيات بــا يتماشــى مــع القيــم الإســامية والمبــادئ العامــة للمجتمــع، وأوجــه 

ارتبــاط الحديــث بالنظريــة الوظيفيــة مــا يــأتي

- تحقيــق الاســتقرار الاجتماعــي: يعمــل تطبيــق الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر عــى منــع الفــوضى 

والاضطرابــات مــن خــال فــرض الالتــزام بالقواعــد الأخلاقيــة والدينيــة.

- تعزيــز التضامــن الاجتماعــي: عندمــا ينصــح الأفــراد بعضهــم البعــض ويســعون إلى تصحيــح الأخطــاء في 

المجتمــع، فــإن ذلــك يقــوي العلاقــات الاجتماعيــة ويعــزز الروابــط بــن الأفــراد.

الســلوكيات  انتشــار  يمنــع  حاجــزًا  الخاطئــة  للأفعــال  المجتمعــي  الإنــكار  يشــكل  الانحــراف:  تقليــل   -

تدخــات خارجيــة. إلى  الحاجــة  دون  داخليًــا  المجتمــع  يســهم في ضبــط  ممــا  الســلبية، 

ثالثا: دور الحديث في تحقيق الأمن النفسي والاجتماعي

إسهام الحديث في الأمن النفسي والاجتماعي ويتحقق بما يأتي:

- الأمــن النفــي: إن وجــود نظــام واضــح للتوجيــه والتصحيــح يمنــح الأفــراد إحساسًــا بالأمــان الداخــي، 

إذ يدركــون أن هنــاك معايــر اجتماعيــة تحميهــم مــن الســلوكيات الضــارة.

- الأمــن الاجتماعــي: يعــزز الحديــث مفهــوم المســؤولية الجماعيــة عــن الســلوكيات العامــة، ممــا يقلــل مــن 

مظاهــر الظلــم والانحــراف، ويــؤدي إلى مجتمــع أكثــر انســجامًا وأمانًــا.

- تقليل الصراعات الاجتماعية: عندما يُمارس الإنكار وفق ضوابطه الشرعية، فإنه يمنع 

العربي، 1991(؛ عبد  التراث  الباقي )دار إحياء  النووي، شرح صحيح مسلم، تحقيق: محمد عبد  )))   يحيى بن شرف 
الرحمن بن محمد القصري، التنبيه على مشكلات الهداية )دار الكتب العلمية، 2005(؛ القاضي عياض، إكمال المعلم 
بفوائد مسلم )دار الوفاء، 2003(؛ محمد بن علي ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام )دار الحديث، 

1998(؛ محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج، صحيح البخاري وصحيح مسلم )دار السلام، 2004(.
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تصاعــد النزاعــات، إذ تتــم معالجــة المشــكلات بطريقــة تدريجيــة تبــدأ بالنصيحــة ثــم بالإنــكار القلبــي إن 
اســتحال التغيــر الفعــي.)))

بهــذا الشــكل، يتضــح أن الحديــث النبــوي لا يقتــر عــى البعــد الدينــي، بــل يمتــد إلى تشــكيل بنيــة اجتماعيــة 

ســليمة، ممــا يجعلــه أداة محوريــة في تحقيــق الوظائــف الأساســية للمجتمــع وفقًــا للنظريــة الوظيفيــة. هــل ترغــب 

في المزيــد مــن التحليــل حــول هــذا الموضــوع؟

رابعــا: اعجــاز الحديــث في ضــوء النظريــة الوظيفيــة: يتمثــل الإعجــاز العلمــي في حديــث الأمــر بالمعــروف 

والنهــي عــن المنكــر في توافقــه مــع الأســس النفســية والاجتماعيــة الحديثــة المتعلقــة بتأثــر التوجيــه الســلوكي 

عــى اســتقرار الأفــراد والمجتمــع. فقــد أظهــرت الدراســات في علــم النفــس الاجتماعــي أن الضبــط الاجتماعــي، 

ســواء مــن خــال القانــون أو القيــم الأخلاقيــة، يلعــب دورًا جوهريًــا في تحقيــق الأمــن النفــي والاجتماعــي، 

وهو ما يتجلى في الحديث النبوي من خلال ترتيب مســتويات التغيير وفقًا للاســتطاعة. كما يتماشــى الحديث 

مــع نظريــات التفاعــل الاجتماعــي، حيــث إن تصحيــح الســلوكيات الخاطئــة يســاهم في بنــاء بيئــة أكثــر تماســكًا 

ويحــدّ مــن انتشــار الظواهــر الســلبية. إضافــة إلى ذلــك، يدعــم الحديــث فكــرة الإدراك المعــرفي التــي تشــر إلى 

أن رفــض الإنســان داخليًــا للخطــأ، حتــى إن لم يســتطع تغيــره، يؤثــر إيجابيًــا عــى البنــاء النفــي للفــرد ويمنحــه 

شــعورًا بالمســؤولية الأخلاقيــة، وهــو مــا أكــده علــاء النفــس المعــاصرون مثــل ألــرت بانــدورا في نظريتــه حــول 

التعلــم الاجتماعــي. كل هــذه المعطيــات تؤكــد أن الحديــث النبــوي لا يتوقــف عنــد حــد التشريــع الدينــي، بــل 
يمتــد ليعكــس رؤيــة متكاملــة تســاهم في تحقيــق الأمــن النفــي والاجتماعــي وفقًــا للمبــادئ العلميــة الحديثــة.)))

المبحث الخامس: <إفشاء السلام وأثره في تحقيق الأمن الاجتماعي والنفسي وفق السنة النبوية>

 Social Theory ميرتون،  روبرت  The Social System (Free Press, 1951(؛  بارسونز،  تالكوت     (((
Suicide: A Study in Sociolo� دوركهايم،  إميل  and Social Structure(Free Press, 19688(؛ 

 The Interpretation of Dreams* (Basic Books, فرويد،  سيغموند  gy*(Routledge, 2002(؛ 
2010(؛ إرفينغ غوفمان،Anchor Books, 1959)*The Presentation of Self in Everyday Life(؛ 

  .)Social Learning Theory (Prentice-Hall, 1977* ،ألبرت باندورا
)))   جوناثان تيرنر، *The Structure of Sociological Theory* (Wadsworth, 2003(؛ أنتوني غيدنز، 
 The Social Construction of* ،؛ بيتر بيرغر وتوماس لوكمان)Sociology* (Polity Press, 2013*
Identity and the Life Cycle* (Interna�* ،؛ إريك إريكسون)Reality* (Anchor Books, 196668

 Motivation and Personality* (Harper* ،أبراهام ماسلو tional Universities Press, 1959(؛ 
  .)Obedience to Authority* (Harper & Row, 1974* ،؛ ستانلي ميلغرام)& Row, 1954
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أولا: نــصّ الحديــث: حديــث أبي هريــرة رضي الله عنــه: قــال النبــي صــى الله عليــه وســلم: <لا تدخلــون 

الجنــة حتــى تؤمنــوا، ولا تؤمنــوا حتــى تحابــوا، أولا أدلكــم عــى شيء إذا فعلتمــوه تحاببتــم؟ أفشــوا الســام 

بينكــم>.))) هــذا الحديــث يــرز أهميــة نــر الســام والمحبــة بــن أفــراد المجتمــع لتحقيــق الأمــن الاجتماعــي.

ثانيــا: شرح الحديــث: يُشــر حديــث النبــي صلى الله عليه وسلم إلى العلاقــة الوثيقــة بــن الإيــان، المحبــة، وإفشــاء الســام، 

حيــث يربــط بــن دخــول الجنــة والإيــان، ثــم بــن الإيــان والمحبــة، وأخــرًا بــن المحبــة ونــر الســام، ممــا يــدل 

عــى أن إفشــاء الســام هــو مفتــاح لتعزيــز الروابــط الاجتماعيــة وتحقيــق الأمــن النفــي والاجتماعــي. ويتلخــص 

تفســر الحديــث بــا يــأتي: 

- ارتبــاط الإيــان بالمحبــة: يُبــن الحديــث أن الإيــان الحقيقــي لا يكتمــل إلا بالمحبــة بــن المســلمين، وأن 

هــذه المحبــة هــي جوهــر العلاقــات الاجتماعيــة الصحيحــة التــي تبنــي مجتمعًــا مســتقرًا ومترابطًــا.

- الســام وســيلة لتعزيــز الألفــة: الســام ليــس مجــرد تحيــة، بــل هــو وســيلة لنــر الطمأنينــة والتقــارب بــن 

النــاس. عندمــا يُبــادر المســلم بإلقــاء الســام، فهــو يُظهــر حســن النيــة، ويكــر الحواجــز بــن الأفــراد، ممــا يــؤدي 

إلى انتشــار روح المــودة.

- تحقيــق الأمــن الاجتماعــي والنفــي: مــن خــال نــر الســام، يشــعر الأفــراد بالأمــان والاحــرام المتبــادل، 

مــا يســهم في تقليــل التوتــرات والنزاعــات، ويعــزز الانســجام الاجتماعــي. كــا أن الســام يُزيــل مشــاعر العزلــة، 

ممــا يُقــق الأمــن النفــي، خاصــة في المجتمعــات التــي تعــاني مــن الانقســامات والخلافــات.

- الجانــب العمــي في الحديــث: النبــي صلى الله عليه وسلم لم يكتــفِ بالحــث عــى المحبــة، بــل قــدّم طريقــة عمليــة للوصــول 

إليهــا وهــي إفشــاء الســام، ممــا يُظهــر المنهــج التربــوي النبــوي الــذي يربــط المبــادئ بالقيــم الســلوكية المطبقــة في 

الحيــاة اليوميــة.

دلالة الحديث في السياق الاجتماعي

- يدعو الحديث إلى بناء مجتمع متحاب ومتواصل يقوم على التفاعل الإيجابي.

- يُعزز مفهوم التعايش السلمي داخل المجتمع، حيث يزيل التحيّز والعداوة بين الأفراد.

- يشــر إلى أثــر الكلــات الطيبــة في تحســن العلاقــات الاجتماعيــة، حيــث أن تحيــة الســام تفتــح بــاب المحبــة 
والثقة.)))

)))   مسلم، صحيح مسلم ،  كتاب الإيمان باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيمان وأن إفشاء 
السلام سبب لحصولها )حديث رقم: 194 (

)))   يحيى بن شرف النووي، شرح مسلم )24/2، ح 49(؛ عبد الرؤوف المناوي، فيض القدير )169/6، ح 8678(؛ 
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بهــذا يكــون الحديــث قــد وضــع أساسًــا قويًــا للأمــن الاجتماعــي والنفــي، مــن خــال قيــم بســيطة ولكنهــا 

ذات تأثــر كبــر في اســتقرار المجتمعــات وتحقيــق التماســك الاجتماعــي. 

ثالثا: دور الحديث في تحقيق الأمن النفسي والاجتماعي وفق النظرية الوظيفية

يرتبط حديث إفشاء السلام بالنظرية الوظيفية، التي ترى أن المجتمعات تُبنى على مجموعة من الوظائف 

المتكاملــة التــي تُافــظ عــى اســتقرارها وتنظيمهــا. وفقًــا لهــذه النظريــة، يُســهم الحديــث في تحقيــق الأمــن النفــي 

والاجتماعــي عــر تعزيــز التفاعــل الإيجــابي بــن أفــراد المجتمــع، وترســيخ قيــم الاحــرام والتواصــل، ويمكــن 

إجمالهــا كــا يــأتي:

القيــم  لترســيخ  فعالــة  وســيلة  الســام  يُعــد  الوظيفيــة،  النظريــة  وفــق  الاجتماعــي:  الاســتقرار  تحقيــق   -

ومتــوازن. مســتقر  مجتمــع  بنــاء  في  يُســهم  ممــا  النزاعــات،  وتقليــل  الإيجابيــة  الاجتماعيــة 

بالانتــاء  شــعور  لديهــم  يتولــد  بينهــم،  الســام  الأفــراد  يُفــي  عندمــا  الاجتماعــي:  التضامــن  تعزيــز   -

قويــة. مجتمعيــة  دعــم  شــبكة  بنــاء  عــى  ويُســاعد  الاجتماعيــة  الروابــط  يُعــزز  ممــا  والطمأنينــة، 

- تقليــل التوتــرات والصراعــات: يُســاعد إفشــاء الســام عــى الحــد مــن الصراعــات وســوء الفهــم بــن 

الأفــراد، حيــث يُســهم في نــر ثقافــة الاحــرام والتعايــش، ممــا يقلــل مــن المشــاحنات الاجتماعيــة ويعــزز الوئــام.

انتشــار الســام في منــح الأفــراد  يُســهم  النفــس الاجتماعــي،  النفــي: مــن منظــور علــم  - تحقيــق الأمــن 

الشــعور بالأمــان والقبــول الاجتماعــي، ممــا يقلــل مــن القلــق والتوتــر النفــي، ويعــزز الصحــة النفســية للفــرد.

- دوره في البناء السلوكي: يؤكد الحديث على مبدأ السلوك الاجتماعي الإيجابي الذي يُساعد في ترسيخ 

الســلوكيات  تأثــر  عــر نظرياتهــم حــول  النفــس  مــا يدعمــه علــاء  الفعّــال، وهــو  قيــم الاحــرام والتواصــل 

الإيجابيــة في تقليــل التوتــر وتحقيــق الاســتقرار الــذاتي والاجتماعــي.

ويــؤدي الحديــث دورًا مركزيًــا في تحقيــق التــوازن المجتمعــي، مــن خــال التفاعــل الإيجــابي بــن الأفــراد 

القيــم الأخلاقيــة والاســتقرار  تُعــزز  بيئــة مجتمعيــة  تشــكيل  عــى  ويُســاعد  الاجتماعــي،  النظــام  الــذي يحفــظ 

يُفــرّ في النظريــة الوظيفيــة باعتبــاره جــزءًا مــن الوظائــف الاجتماعيــة الضروريــة لضــان  النفــي، وهــو مــا 

وتماســكه. المجتمــع  اســتقرار 

بهذا، يظهر الحديث النبوي كنموذج عملي لتعزيز الأمن الاجتماعي والنفسي، متوافقًا مع مبادئ النظرية 

مسلم  شرح  عياض،  القاضي  49(؛  ح   ،18/2( مسلم  شرح  النووي،  78(؛  ح   ،23/2( مسلم  شرح  النووي، 
ح   ،215/3( والتعريف  البيان  الباقي،  عبد  محمد  )101(؛  الأربعين  شرح  العيد،  دقيق  ابن  49(؛  ح   ،288/1(

1540(؛ ابن دقيق العيد، شرح الأربعين النووية )102(
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الوظيفية التي تؤكد على دور القيم والممارسات الاجتماعية في تحقيق استقرار المجتمعات واستدامتها. 

رابعــا: اعجــاز الحديــث في ضــوء النظريــة الوظيفيــة: يتجــى الإعجــاز العلمــي في حديــث إفشــاء الســام مــن 

خــال توافقــه مــع أحــدث النظريــات في علــم الاجتــاع وعلــم النفــس)))، حيــث يُظهــر الحديــث فهــاً عميقًــا 

لطبيعــة الإنســان الاجتماعيــة وتأثــر التفاعــل الإيجــابي في تحقيــق الأمــن النفــي والاجتماعــي. مــن أبــرز نقــاط 

الإعجــاز العلمــي في هــذا الحديــث:

التحيــة  مثــل  الإيجابيــة،  الكلــات  أن  الحديثــة  الدراســات  أثبتــت  الســام:  لكلــات  العصبــي  التأثــر   .1

والســام، تســاهم في تحفيــز الجهــاز العصبــي لإنتــاج مــواد كيميائيــة مثــل الأوكسيتوســن الــذي يُعــزز الشــعور 

بالراحــة والثقــة بــن الأفــراد، وهــذا مــا يدعــو إليــه الحديــث مــن خــال نــر الســام لتحقيــق المــودة.

2. النظريــة الوظيفيــة والاســتقرار الاجتماعــي: يتوافــق الحديــث مــع النظريــة الوظيفيــة في علــم الاجتــاع 

التــي تؤكــد أن المجتمعــات تُافــظ عــى اســتقرارها مــن خــال القيــم المشــركة والتفاعــل الإيجــابي بــن الأفــراد، 

حيــث يُســهم الســام في تعزيــز التلاحــم الاجتماعــي وتقليــل المشــاحنات، ممــا يــؤدي إلى مجتمــع أكثــر اســتقرارًا.

3. أثــر الســام عــى الصحــة النفســية: تؤكــد أبحــاث علــم النفــس الإيجــابي أن إظهــار الــود والســام بــن 

الأفــراد يســاعد في تقليــل مســتويات القلــق والتوتــر، ممــا يســهم في تحســن الصحــة النفســية، وهــو مــا يُشــر إليــه 

الحديــث مــن خــال ربــط إفشــاء الســام بالمحبــة وتحقيــق الأمــن النفــي.

4. دور التواصل الاجتماعي في تقليل العزلة: وفقًا لنظرية التفاعل الرمزي، فإن التحية بين الأشخاص 

تعــزز التواصــل الإيجــابي وتقلــل مــن العزلــة الاجتماعيــة، ممــا يُســهم في بنــاء علاقــات قويــة بــن الأفــراد، وهــو مــا 

أكــده الحديــث عندمــا جعــل إفشــاء الســام وســيلة للمحبــة.

5. إفشــاء الســام كعامــل لتقليــل العنــف الاجتماعــي: أظهــرت الدراســات أن المجتمعــات التــي تنتــر فيها 

ثقافــة الســام والتحيــة المتبادلــة تكــون أقــل عرضــة للنزاعــات مقارنــة بالمجتمعــات التــي يســود فيهــا الجفــاء 

Peace Psychology: A Comprehensive Introduction (Springer, 2016(؛  جيجير،  كينيث      (((
 Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies ليدراخ،  بول  جون 
 Peace by Peaceful Means: ،؛ يوهان غالتنغ)(United States Institute of Peace Press, 1997
Peace and Conflict, Development and Civilization (Sage Publications, 1996(؛ هربرت 
 Social-Psychological Dimensions of International Conflict (Lexington Books, ،كيلمان
 The Power of Kindness: The Unexpected Benefits of Leading هال،  جيه  كارين  1989(؛ 
 Love 2.0: Creating فريدريكسون،  باربرا  a Compassionate Life (TarcherPerigee, 2017(؛ 

)Happiness and Health in Moments of Connection (Hudson Street Press, 2013
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الاجتماعــي، ممــا يــرز الحكمــة في دعــوة النبــي صلى الله عليه وسلم إلى إفشــاء الســام لتحقيــق الأمــن الاجتماعــي.

يؤكــد هــذا الحديــث النبــوي عمــق الفهــم الإســامي لطبيعــة الإنســان واحتياجاتــه النفســية والاجتماعيــة، 

حيــث يربــط بــن الســلوك الإيجــابي والاســتقرار النفــي والاجتماعــي، وهــو مــا أثبتتــه العلــوم الحديثــة. 

الخاتمة التوصيات 
تُظهــر هــذه الدراســة أن الســنة النبويــة تُقــدّم إطــارًا متكامــاً لتحقيــق الأمــن النفــي والاجتماعــي، حيــث 

تُؤكــد عــى أهميــة التفاعــل الإيجــابي، ضبــط الســلوك، وتعزيــز التكافــل المجتمعــي مــن خــال قيــم مثــل إفشــاء 

المبــادئ  توافــق  البحــث  يُــرز  كــا  المنكــر.  عــن  والنهــي  بالمعــروف  الجــار، والأمــر  احــرام حقــوق  الســام، 

الإســامية مــع النظريــة الوظيفيــة في علــم الاجتــاع، والتــي تُفــر كيفيــة بنــاء المجتمعــات المســتقرة عــر تكامــل 

الأدوار المجتمعيــة والالتــزام بالقيــم الأخلاقيــة.  

التوصيات
1. تعزيــز ثقافــة الســام والتكافــل المجتمعــي عــر نــر الوعــي بأهميــة إفشــاء الســام ودوره في تحقيــق 

الاجتماعــي.   والاســتقرار  الطمأنينــة 

2. الاهتــام بضبــط الســلوك المجتمعــي مــن خــال برامــج تربويــة تُرسّــخ قيــم الاحــرام والتفاعــل الإيجــابي 

وفــق المبــادئ الإســامية والنظريــات الحديثــة في علــم النفــس الاجتماعــي.  

3. تطويــر الأبحــاث المســتقبلية حــول تأثــر القيــم النبويــة عــى اســتقرار المجتمعــات، وإجــراء دراســات 

مقارنــة بــن القيــم الإســامية والمفاهيــم الحديثــة في علــم الاجتــاع وعلــم النفــس.  

4. تفعيــل دور المؤسســات التربويــة والدينيــة في ترســيخ مفهــوم الأمــن الاجتماعــي وفــق تعاليــم الســنة 

النبويــة، وتعزيــز المســؤولية الجماعيــة في تحقيــق الاســتقرار الاجتماعــي. 
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